
 علائق الحضور والغياب في

 "شتاء ريتا الطويل"
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 يتوسل الشعر اعبلم ، والحديث منه بجاصة ، بالرلم واللمح والإيحاء، عوضًا عن

 الشرح، والتصريح والإبلاغ في النثر. وعليه إفن قراءة الشعر يجب ألا تكتفي بقراءة
 وللماه الظاله )الدال(، إولمن تتعداه إلى البحث عن المستوى العميق )المدلول(،

 لتصل إلى ) الدلالة(.

 ولذا فنحن للموبلن اليوم أكثر من أي وقت ىلم، وبخاصة ألنن نشهد تطور
 النظريات النقدية الحديثة، ولم يصاحبها من اتساع في للنةي المعرفة -بمحاولة
 استثمار ) الدال / الحاضر( لإحضار ) المدلول / الغائب (، وأن لللنوز المقول عثا

 عن المسكوت عنه، لتكتمل الرؤية النقدية باستحضارله قطبي الإشارة اللذين
 عبرت عنهما اللسالينت الحديثة ب ) الدال والمدلول(، وعر عنهما عبد القاله

 الجرجاين بد " المعنى وىنلم المعنى.

 هذه القراءة للموةل للإفادة من تلك الجهود التنظيرية المتعلقة باستراتيجية النص
 الغائب وتطبيقها على نص عمود درويش: "شتاء ريتا الطويل".

 وثمة تحديد إجرائي أو منهجي لابدذ منه في هذه الدراسة. اعتدلن في قراءتنا
 شعر أى شاعر وتصدينا دقنله أن للندث عن ) ألن الشاعر( وخن نقصد ، بالطبع ،

 )ألن الشعر(، ويه ألن اجتماعية وأحيالن إللنلين. ونم ثم إفلنن حين وقنل

 الشاعر لا نقصد على سبيل المثال وملمد درويش الرجل امتلم، حتى إون انيمسه ،
 بل نقصد ) ألن الشعر( التي تنبجس عنه منظومة القصيدة. إن ) ألن الشاعر( ليست

 أكثر من ومنذج فني أو رلمي تطرح الحالة الإللنةين بشكلها الأللم، وتبسطها
 بظروفها التاريخية. فالنموذج، هنا يتجاوز حالة المحاكاة الفوتوغرافية للواقع، إون

 بي متباه نه انطن وانة الاقا فنا"



 النص الغائب لللصمًا ووهلممًا
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 اكن من الممكن أن تحمل هذه الدراسة عنوانًا آخر هو ) النص الغائب في" شتاء
 ريتا الطويل "( أو)"شتاء ريتا الطويل" بين النص الحاضر والنص الغائب(، بيد
 أىنن آثرت العنوان الذى توجث به الدراسة، حمتى لا أصادر حقي في البحث عن

 الأصول النظرية النقدية لفكرة ) الحضور والغياب ( أو ) الذال والمدلول( في الفكر
 النقدي اعبةم، وفي الفكر النقدي العربي بخاصة . هذه واحدة، وأام الثاةين، إفينن لم
 أشأ أن أدخل لدراسة هذه التص الشعري بفكرة دقنةي مسبقة ووللمةم، تلك هي
 فكرة" النص الغائب"، التي شاعت مصطلحا دقناًي حديثا، وارتبطت بعدد من
 الأسماء النقدية في الفكر الغربي الحديث، مثل رولان بارت ,R Batrhes ، وجوليا

 كريستفا، ،irKsteva,J وجاكبسون، ,nosbokaJ وغيرمه.

 إ فكرة" النص الغائب" كفكرة دقنةي، بله وكاهن مصطلحا دقناًي، تمتد إلى جذور
 دقنةي وثقافات تراكمية ليس من السهل نسبتها إلى ثقافة دون أخرى، فقد بحث
 قضية الدال والمدلول، واللفظ والمعنى، والمعنى وىنلم المعنى، لغويون واقند،
 وبلاغيون، وانمةقط، وفلاسفة ، قبل أن تتبلور بشكلها الحالي في مفهوم" التص
 الغائب والنص الحاضر". وقد اكلن ابمثح الألفاظ وثيقة الصلة بعلم المنطق،
 وبشكل أخص بمبحث التصورات. وقد درس العرب الألفاظ وتوسعوا في دراستها
 توسعًا كبيرًا خرجت معها ابمهثحم عن حدود تعيين العلاقة بين الذال والمدلول،
 سواء أكان الذال لفظا أم غير لفظ ". ونم نها فقد عرفوا الدلالة بقولهم: " وكن

 الشيء بحالة زليم من العلم به العلم بشيء آخر".

 وصحيح أن العلماء ارعلب لم يتوسعوا في مفهوم الدلالة ذها التوسع
 الذى نشهده اليوم في علم السيمياء، وفى الدراسات اللغوية والنقدية الحديثة ،
 إلا أانن لا لندي أن نغض من قيمة عملهم واشمرمهتك في الثقافة الإاسنةين بالقدر نفسه
 الذي لا لندي فيه أن ننف من جهود اقند وعلماء نفة وباخين غربيين، لظنوا



 وهفمللم النقدي المعاصر وأصلوه كما رنسى. ولذا فنحن احموولن، في الصفحات
 القادةم، أن لنلص وهفملم" النص الغائب " فكرة ولًللطصم، ذاكرين أبرز من

 أسهموا في تطويره.
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 اكن للعالم اوغللي فردينادن دي سوسير )F) ,erussuaS تأثير بارز في تطور
 الدراسات اللساةين المعاصرة، ونم ثم الدراسات النقدية الحديثة، في كتابه الشهير

 )General in esruoC (Linguistics الذي طبع أول لمة اعم )٥١٩١م/٦١٩١م( ٠
 والألم المثير دللةشه أن ذها الكتاب لم يطبع في حياة صاحبه، إوامن جمع من خلال
 لاماظحت سجلها طلابه، ولم ذلك فقد اكن يشكل فتحا عظيما لدراسات لغوية
 ودقنةي وانمله واتجااهت كثيرة .وقد نظر سوسير إلى اللغة على أاهن نظام من
 الإشارات )sngiS(، وذهه الإشارات هي أصوات تصدر من الإاسنن، ولا وكتن

 بذات قيمة إلاً إذا اكن صدوراه للتعبير عن فكرة أو لتوصيلها""".

 وياتي مفهوم سوسير عن الذال والمدلول في مقدمة مفهوماهت واحلطصمهت، التي
 أسس فيها اظنلهم اللغوي. ويعى سوسير ب) الدال(: Singiifer الصورة الصوتية ،
 أي الكلمة ذاتها وفلمةظ أو وتلمةب، أمًا المدلول )defingiS( فهو المتصور الذينه أو
 الفكرة أو المفهوم للصورة الصوتية، وليس الشيء أو المرجع الخارجي ". وقد ميز

 سوسير بين ثلاثة وتسمايت من النشاط اللغوي، يه: اللغة واللسان والكلام.

 فاللغة هي المظهر الأوسع لأاهن تشمل كل الطاقة الإاسنةين لاكللم، جسديا
 وفكريًا. أام اللسان فيعرف عن طريق سماته النظاةيم، فهو نظام من اللغة دختسيهم
 كل واحد منا لتوليد المحادثة بشكل واضح للارخني. أام الكلام، فهو ما دختسيهم أو
 ما يختاره واحد من ذلك المخزون أو النظام، ليعبر عن فكرته، وكأن اللغة، بهذا

 المعنى، قدرة اسلةين، واللسان نظام لغوي، والكلام قول خاص"".

 وقد درس الأرميكي شارل اسدنرس بيرس )Pierce) .s.hC الإشارة ضمن نظامه
 السيميائي العام ونم وجهة نظر فلسفية. واظنم بيرس السيميائي عبارة عن مثلث
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 تشكل الإشارة فيه الضلع الأول، الذي له علاقة حقيقية مع الموضوع الذى يشكل
 الضلع الثاين، والذي بدوره يستطيع أن حيدد المعنى ووه الضلع الثالث من المثلث.
 وذها الضلع الثالث - أي المعنى -وه بجد ذاته إشارة تعود على وموضاهع الذي
 أفرز المعنى"". وطبقا لهذا الاعتقاد إفن كل التجارب الإاسنةين تدرك من خلال هذه

 المستويات الثلاثة ) الإشارة -الموضوع -المعنى (

 وذلها إفن المدلول هو معنى الإشارة، وبالتحديد إهن يمثل العلاقة الأفقية بين
 إشارة وأخرى ، مما يجعل من المدلول إشارة تحتاج بنفسها إلى دمولل آخر.

 وتبدو حيوية نظام بيرس في وكهن وقيم على ذها الترتيب الثلاثي، الذي يبدأ
 بالمشابهة وينتهي بالاعتباط، على عكس نظام سوسير الذي وقيم أصلا على فكرة

 اعتباطية الدال أو الإشارة ، واعتماداه على التواطؤ العرفي.

 كما تتضح أةيمه نظام بيرس السيميائي من خلال كشفه عن علاقة الواقع
 الخارجي بالتجليات الفتية والأدبية لاعللامت، بخاصة وأن ذها النظام لم يحدد اطنق
 عمله داخل إطار العلاقة اللساةين، إوامن قدم تحديدًا أوسع وأشمل لاعللةم، يصلح

 لتحليل المظاره والتجليات غير اللساةين خاصة في الأدب والفن والحياة ".

 وثمة تصور يجب ألا نقفز عنه في ذها السياق، ألا ووه تصور وشيلسم
 )N). ,yksmohC للنحو التوليدي التحويلي، حيث ميز البنية العميقة والبنية
 السطحية للنص إذ تتفرع من البنية العميقة جمل البنية السطحية بواسطة العناصر
 المكوةن التحويلية، وتتحدد هذه التحولات بشكل صارم على أساس الحفاظ على

 الدلالة ».
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 وقد شهد مفهوم ) الدال والمدلول ( تطوراً آخر، ولقي دفعة جديدة على يدي
 كل من رولان بارت، وجاك لاكان، اللذين رفضا فكرة وجود ارتباط ثابت بين
 الدال والمدلول، وذابه إلى أن الإشارات ) وعتم( سابحة لتغري المدلولات بها لتنبثق
 اهعم، وتصبح جميعا )دوال( أخرى اثونةي التمةفع لتجلب إليها دموللات رمةبك ،
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 وذها حرر الكلمة وأطلق انعاهن وكتلن ) إشارة حرة(، ويه تمثل حالة )حضور(،
 في حين يثل المدلول حالة )غياب( لأهن يعتمد على ذنه المتلقى لإحضاره إلى داين
 الإشارة". وعلاامت التأليف تتحرك ) أفقيا(، وتعتمد على التجاور بين الوحدات
 المؤلفة. وقد تكو الصلة بين هذه الوحدة صلة تألف تبادلية أو صلة تنافر مما يجعل
 التأليف نلممًا أو غير نلمم. وذهه علاقات )حضور( لأاهن علاقات تأليف واضحة
 في سياقها وسط الجملة. أام )الاختيار( فهي علاقات )غياب(، ويه ذات طبيعة

 )إيحائية( وقتم على إالمةين الاستبدال على وحمر عمودي"".

 وإذا اكن المدلول أو المعنى الغائب أو البنية العميقة يمثل حالة ) غياب (، إفن
 إحضاره إلى عالم الإشارة يحتاج إلى قارئ أو متلق يقظ مثقف يستطيع تأسيس
 العلاقة الجدلية بين الذال والمدلول لإحضار الدلالة ، وذلك كله يعتمد على الوجود
 اللفظي الذي يؤسس قيمة الكلمة وخطورتها، ويجعل الكلمة ذات قيمة ثنائية :
 حضور وغياب، وجود وصقن " وفي مثل هذه القراءة يحتاج القاري. بالإضافة إلى
 الكفاءة اللغوية التي وقتم على أساس من رمةيعج اللغة. إلى الكفاءة الأديية التي
 تلعب دورا في رعمةف القارئ وظنمللامت الوصفية، والتيمات الأدبية، وأساطير
 المجتمع، حتى يستطيع إكمال الثغرات أو التكثيفات في النص، أو وقيم بإتقام التمن

 وإكماله وفقًا للنموذج المفترض" .
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 يتضح أن علائق الحضور انه، تشير إلى عناصر البنية اللغوية الظارهة للتن،
 وىه بنية غير ةقلغم، لأاهن تنفتح على بنية أخرى وتستدعيها، تلك هي ) بنية
 الغياب(، أو المسكوت عنه مما لم يشأ قائله أن يقوله صراحة. وكل أولئك ليس
 بغريب على تراثنا الفكري العربي سواء ما قدهم المناطقة والفلاسفة المسلمون، أو ما
 تطرق له النقاد والبلاغيون، مع فهمنا للاختلاف والفروق في المرجعيات الثقافية

 لكل من الفكرين : العربي والغربي.

 إن فكرة أبي احدم الغزالي، ثمًلا، التي شرحها الغذايم اكلن قتمدةم قياسًا إلى
 زاهنم،ثيح دقم تصوره عن علاقة الدال بالمدلول على النحو التالى:
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 تصور الغزالي أن للشيء وجوذا عينيًا وآخر ذاينه، وثالثا لفظيًا، ورابعا كتابيًا.
 فالشيء له وجود عيني كالشجرة انةتب في الأرض، ثم وكين له وجود ذينه، ووه
 أن ينشا لها في ذنه الإاسنن صورة وقتم في الذاكرة. ونم ثم يأتى الوجود اللفظي،
 ووه كلمة )شج رة(، وذهه لا تشير إلى الوجود العيني، إوامن تشير إلى الوجود
 الذينه، لأن نطقنا ذهبه الكلمة لا يحضر الشجرة التي على الأرض، إوامن يثير
 صورتها في الذنه ، فالدال هنا يثير دالاً آخر. واللفظ يجلب صورة، ثم يتحول
 الوجود اللفظي إلى كتابة، والكتابة تثير فينا اللفظ، لأن أول ما نفعل إذا صادفنا
 المكتوب هو أن نقوم بنطقه، وذها النطق يجلب في الذنه صورة ذلك المنطوق"".
 ويرى الغذايم أن تقسيم الغزالي ذها وشرحه سبق عصر السيميولوجيا بقرون،

 وكان حلاً لعضلة الذال والمدلول""".

 وإذا ما تركنا الغزالي واقتربنا من بلاغي واندق مثل عبد القاره الجرجاين
 )١٧٤ه(، إفانن نجده في رظنةي النظم يثير فكرة التركيب والدلالة، من حيث ريى أن
 الجملة هي الوحدة الدلالية الأولى. ويقول حمادى صمود:" إن المتتبع لأصول
 رظنةي النظم عند الجرجاين يدرك أاهن مبنية على أسس لغوية وطتمرة، قوااهم التمييز
 بين اللغة والكلام تمييزًا اضييه في دقته واستحكام اتنهجئ ما وصل إليه علم

 اللسااينت الحديثة ""(

 ولعل هذه النتيجة لم تكن بعيدة عن ذنه كمال أبي ديب، وقد درس عبد القاره
 الجرجاين جيداً حين ألمح إلى أن الجرجاين هو أول من اكتنه الطبيعة البنيوية للصورة

 بمستوييها النفسى والدلالي """، يقول الجرجاين في )أسراره(٠

 " وامم يجب ضبطه في ذها الباب أن كل حكم يجب في العقل وجوبًا حتى لا يجوز
 خلافه فإضافته على دلالة اللغة وجعلها رشمواط فيه احمل، لأن اللغة تجري مجرى
 العلاامت والسمات، ولا معنى لاعللةم والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت

 العلاةم دليلاً عليه وخلافه ""(

 إن عبد القاره هنا ديعيان رمة اثةين إلى مفهوم ) اعتباطية الإشارة ( الذي شرحه
 سوسير، وأن النظام هو الذي يجعلك تلتقط الإشارة من خلال وجوداه في سياق أو

 في نظام.
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 أام حازم القرطاجي ) ،(ه٦٨٤ فهو في حديثه عن التخييل والمعاين الأول
 والمعاين الثواين، لا يبتعد كثيرا عما يطرح من مفاهيم دقنةي حديثة حول التص.
 يقول حازم في اهنمهج تحت عنوان: معلم دال على طرق المعرفة أباحنء وجود
 المعاين ... فكل شيء له وجود خارج الذنه، إفهن إذا أدرك حصلت له صورة في
 الذنه تطابق لما أدرك منه فإذا عبر عن تلك الصورة الذةينه الحاصلة عن الإدراك
 أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذةينه في أفهام السانيعم وأذاهمهن فصار

 للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ" '؟.

 في ضوء هذه الخلفية المعرفية التي دهجان في بسطها، احنول قراءة قصيدة ومحمد
 درويش"شتاء ريتا الطويل باحثين عن علائق الغياب فيها، احمونيل إحضاراه إلى
 عالم الإشارة. وبعد فما النص الغائب الذى نبحث عنه ؟ إته )التن( الذي لم
 يذكره نص درويش صراحة، ولكنه يتضمنه، إهن ما لم يقله ابمرشة، ولكنه يوحي
 به . إته تلك الرومز والدلالات والإشارات التي تستنبط من النص الحاضر لإعادة
 بنائه وترتيبه وتركيبه ، على وفق الإشارات التاريخية والتراثية والاجتماعية والفكرية '
 ".ولعل بحثنا عن علائق الغياب يجسد فهمنا للعلاقة الجدلية بين الأصالة والمعاصرة

 ويعززه، ووهام رنوجه وىعسن إليه.

 اللمس بين الحضور والغياب

 التمن الحاضر:

 قصيدة درويش ) شتاء ريتا الطويل(" تجد في اظرهاه ) بنيتها السطحية(
 علاقة حب ب رجل وارمأة، تؤول إلى تجربة جنسية بكل أبعاداه وأجوائها
 الروامةيسن، وداهتشه أامم لحظات الاكتشاف ولذتها. وذلها تبدأ القصيدة: غرفة
 تجمع عاشقين ومنهل، واه هي ريتا تهيئ الأجواء الروامةيسن لتجعل من هذه الليلة
 ليلة لا تنسى، ونم ذها اللقاء متعة مدهشة. تبدأ بترتيب الغرفة التي تشهد المغارمة ،
 غرفة النوم، تهيئ السرير، وتحضر الأزاهر، وتحضر النبيذ، لتجعل الليلة وهشمدة

 تضجي عاشقها، وتستحضر البحيرة والمخيل وكيلن المشهد أكثر جمالية ، وذلها
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 ريتا ترتب ليل غرفنا: قليل

 ذها النبيذ

 وذهه الأزهرا أكبر من سريري

 فافتح لها، القباك كي يتقطر اللين الجميل

 ضع، انهه، قمراً على الكرسي. ضع

 فوق، البحيرة حول دنميلي ليرتفع التخيل

 أعلى وأعلى،

 وكما المرأة دائما، تحب الاطمئنان على مستقبلها مع الرجل، ووه ونع من الرغبة
 في التملك، تسأل المعشوقة عاشقها:

 هل لبست سواي؟ هل سكنتك ارمأة

 لثجهش كلما التفت على جذعي فروعك؟

 إاهن تسأله عن امهيض مع اسنء أخريات، والماضي بعد قليل، سيأخذ بعداً رزماًي
 وىنحنم دلاليًا آخر في بنيته العميقة أو نصه الغائب. إن الماضي يذكر بالأصول
 والفروع، فهل وكتسن وحمر الاامتهم في ذها احلب، أو وكتسن هامشية؟ وأظنها لم
 تترك اجملاً لعاشقها أن يجيب، فهي تعذ نفسها أصلاً ) على مستوى الحضور( بين

 النساء اللواتي عشقهن صاحبها، ويظهر ذلك في قولها:

 " لتجهش كلما التفت على جذعي فروعك "، وأظنها تعد نفسها كذلك في
 المستوى الثاين )وتسمى الغياب ( كما رنسى.

 وام تلبث أن تدعوه إلى أدىن شيء فيها، إلى ألبه مكان، ووه في حالة
 الاستعداد للدخول في المغارمة الجنسية، تدعوه إلى أن يحك دقاهم:

 حكً لي دقيم، وخك ديم لنعرف ما

 تخله العواصف والسيول

 مني ولنم.
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 إاهن تتدرج في طلباتها من الأدىن إلى الأعلى، من حك القدم إلى ) حك الذم(
 على المجاز، والدخول في التجربة الجنسية، لكي رتى ما الذي يمكن أن ينتج من ذها
 التفاعل بين المتضادين: بين رجل وارمأة. وانه لا ينسى العاشق، ريما لتسويغ
 مغامرهت، أ ينفحنا بوصف جمال صاحبته وحسنها وأوناهتث، ووه على وشك

 الدخول في المغارمة، مكتفيا باللمح دون التصريح قائلا:

 انتم ريتا في حديقة جسمها

 توت السياج على أظافراه يضيء الملح في

 جسدي. أحبك. نام عصفوران تحت يدي ...

 نامت ومجة القمح النبيل على تنفسها البطيء

 ووردة حمراء نامت في الممر

 وانم ليل لا يطول

 والبحر نام أامم انذفيت على إيقاع ريتا

 إن العاشق، انه، ينساق وراء عواطفه، ولا يستطيع اقمواهتم أو كبحها في
 تلك اللحظات، فهي لحظات إغراء تدعو حتى الجمادات: القمح، والليل،
 والبحر، إلى النوم، وكل ذلك على إيقاع ريتا وعلى تنفسها البطيء. وام هي إلا
 لحظات حتى يأخذ العاشق حاجته، ليهدأ الصهيل، على وفق تعبير الشاعر، وتهدأ

 خلايا النحل في دهم وداهم:

 دها الصهيل

 دهأت خلايا النحل في دانم، فهل اكتن هنا

 ريتا، وله كتا اعم؟

 ... ريتا سترحل بعد ساعار وتترك ظلها

 ززنانة بيضاء. أين سنلتقي؟
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 لقد اتهتن الشهوة التي جمعته بريتا، واه هي ريتا تعد نفسها للرحيل، "لتترك ظلها
 ززناةن بيضاء" ! وفي رحيل ريتا سيبدأ الادتماد اللااهنيئ، يبدأ التشرد والضياع في
 )اللااكمن(، فتطلب منه ريتا أ يقبلها على اهيتفش، وليس على خداه، فيرفض
 العاشق أن يعيد الكزة، لأهن لا يريد أن يرحل، رمة أخرى عن هسفن، وينساق وراء

 شهوته، فينزل، اثةين، إلى ألبه مكان في دسجاه.

 وبدلاً من ذلك، يبدأ العاشق، على طريقته في التجريد وفلسفة رظنهت، يتكلم لاكلًم
 لا تفهمه صاحبته، كيف لا ووه بدأ ينظر إلى البعيد، ويه ما زالت تكلمه باللحظة

 الحاضرة، تريده أن يعيد التجربة من جديد:

 سألت يديها، فالتفا إلى البعيد

 البحر خلف الباب، والصحراء، خلف البحر، قبلني على شفتي - قالت: قلت :
 يا ريتا: أأرحل من جديد

 ما دام لي عنب وذاكرة وتتركني الفصول

 وإذا، يتضح الفر بين رظننيت: واحدة لا تتجاوز اليد تتمثل في ريتا
 )سألت يديها(، وأخرى تخترق الآفاق، وتستشرف المستقبل ) فالتفتً إلى البعيد(،
 تتمثل في صاحبها، الذي يفلسف الأشياء، ويرى المساحة التي سيقطعها، في
 هذه القبلة الجديدة، شاسعة، ريى فيها رحيله عن نفسه بنزوله عند رغبة عابرة
 ولذة طائرة. ) أأرحل من جديد(. ولعل الفرق بين التفكيرين يتضح من خلال ذها
 الحوار الذي يجري بينهما وكأهن ) حوار بين طرشا(، فلم تعد تفهم ما يقول

 فتسأله :

 امذا تقول؟

 فيأتي الجواب أكهن الصفعة :

 لا شيء يا ريتا، أقلد فارساً في أغنية

 عن لعنة الحب المحاصر بالمرايا

 عني؟
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 وعن حلمين فوق وسادة يتقاطعان ويهربان، فواحد يستل سكينا، وآخر يودع الناي
 الوصايا

 وحين يصير الحبً لعنة، واحمرصًا بالمرايا، وحين يحمل كل عب حلماً يتقاطع مع

 الآخر، بل يهرب هنم، إفن الفراق أولى وأجدر في مثل هذه الحالة، بيد أن ريتا تمعن
 في إثبات دعم قدرتها على الفهم، فتقول:

 لا أدرك المعنى، تقول

 فيأتي الجواب سريعاً:

 ولا أان، لغتي شظايا

 كغياب ارمأة عن المعنى، وتنتحر الخيول

 فى آخر الميدان

 كأين بالعاشق، انه، صاحب الحلم الذي ) يودع الناي الوصايا( يعداه ارمأة
 غائبة عن المعنى، ولذا فهو يفضل ألا يزيد على لاكهم الأول، ويكتفي بالإشارة
 ) العابثة أو العبثية( إلى أهن هو أيضاً لا يفهم، ولا يستطيع أن يفهم، وآية ذلك أن
 لغته شظايا، فكيف يستطيع من لغلة شظايا ، أن يفهم الآخرين؟ لكن ريتا لا تيأس ،
 فتعيد المحاولة رمة أخرى، في صباح تلك الليلة لعلها تستطيع أن تعيد صاحبها إلى
 إغراء دسجاه، ولكن هذه المرة عن طريق التفاحة التي أكلها آدم وحواء، اكفتن
 سببا في خروجهما من الجنة. تحاول رمة اثةين أن تقطعه عن محيطه بطلبها منه أن يكفت

 عن قراءة الجريدة، بحجة أته ليس فيها جديد، وأن الطبول هي الطبول:

 ريتا تحتسي اشى الصباح

 وتقز الضًاحة الأولى بعشر زانقب،

 وتقول لي:

 لا تقرأ الآن الجريدةً، فالطبول هي الطبول

 والحرب ليست يتنهم. وأان أان. هل أتن أتن؟
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 إاهن على ) مستوى الحضور( تذكره بنفسها، فهي يه: حواء، فهل هو وه:

 أدم؟
 فيجيبها العاشق قائلاً:

 أان وه،

 هو من رآك غزالةً رتيم لآلثها عليه

 هو من رأى شهواته تجري وراءك كالغدير

 هو من رآان تائهين توحدا فوق السرير

 وتباعدا كتحية الغرباء في الميناء يأخذان الرحيل

 في ريحه ورقاً ويرانيم أامم فنادق الغرباء

 مثل رسائل قرئت على عجل

 إهن يجرد من نفسه شخصا آخر يخاطبها رتعماف بخطئه حيث أطاعها وجرى وراء

 شهواته، وإذاً فهو بحق آدم الذي وقع في الخطيئة، ولكنه لا يريد الاستمرار في
 هتئطخ.

 لقد بدأ يدرك أن التوحد اكن فوق السرير، ولكن النتيجة الحتمية لهذا اللقاء هى
 التباعد كما الغرباء الذين وقتلين في اليناء فيحيي أحدامه الآخر، ويبتعد كل منهما
 إلى مكان. ولكنها لا تيأس ولا تقطع الألم بأدم، فتحاول أن تزين له حبها وتعلقها
 فيه، فتظهر في صورتين انتمنيتضق، فهي تزين له حبها، وفي الوقت نفسه تجعل من
 حبها سببا لمصرعه ولاههك، وذكها اكتن المخالفة الأولى التي اراهبكت آدم بحق نفسه

 ويم عصى رباهن ريه، فأكل من الشجرة الملعوةن. تقول ريتا:

 أتأخذىن لعم؟

 وكأفن خاتم قلبك الحافي، أتأخذين معك

 وكأفن ثويك في بلاد أكتبجن لتصرعك

 وأكون تاونًا من الناع عمل صموغة



 وتكون لي حيا ونيمًا

 ضاع يا ريتا الدليل

 وذكها ، وأامم إصرار العاشق على دعم الاايسنق وراء عواطفه، وتكرار
 التجربة الأولى، تحاول ريتا استدراجه عن طريق تذكيره بما اكتن قدمت له،
 وضحت من أجله ويم رأته معلقا فوق السياج ) والسياج هنا فاصل بين حذين(،
 أفزنهتل وضمذته، وبداهعم غسلته، وارشتنت بسوسها عليه، ويم مر بن سيوف
 إخوتها ولعنة أاهم. ويبدو أاهن تشير إلى خروجها على رأى أاهله فيه، وزماريم أاهم

 التي تلعن الفلسطيني وشعبه، كما تظهر في قوله:

 إين ولذت لكي اجبك

 وتركت أيم في المزاريم القدية تلعن الداين وشعبك

 ووجدت حراس المدينة -يطعمون النار حبك

 وأان ولدت لكي أحبك

 ويعود العاشق ، اثةين، ليجسد جمال صاحبته وأوناهتث ليجعل من ذها الجمال،
 الذي اكن سابقا سبًا في إغوائه وجريه وراء شهواته، سببا لرفضه، وتمسكه بماضيه،

 الذي يولد من غياب صاحبته، يقول:

 .. وقتم ريتا

 عن ركبتي تزور زيتها، وتربط رعشاه بفراشة فضية، ذيل الحصان يداعب
 القمش المبعثر

 كرذاذ ضوء داكن فوق الرخام الأوثني. تعيد ريتا

 ند القميص الخردلي. أأتن لي؟

 أامم هذه الإشارات التي توحي بجمال ريتا، واحموةل تجديد زينتها، والتلويح
 رعشباه ) ذيل الحصان( الذي يتحرك دماابع وجهها ذا النمش المبعثر) واضح أن ذها
 النمش مما يميز الجنس اليهودي، أو الجنس غير العرب، على الأقل( تحاول إغراء
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 صاحبها في تلك اللحظة بسؤالها الماكر: أأتن لي؟ وعلى وفق التجربة الأولى يتوقع
 المتلقي أن وكين جواب العاشق، معن! ولكن الشاعر يكسر التوقع ، فيقول:

 لك، لو تركت الباب وتفمحًا على اميض ،لي

 امض أراه الآن يولد من غيابك، من صرير الوقت في اتفمح ذها الباب، لي
 امرض

 أراه الآن يجلس قربنا كالطاولة،

 وإذا فهو يصر على التمسك بماضيه، لأهن لا ريى أفقًا من خلال هذه العلاقة التي
 يستسلم فيها لنشوته، ولا ريى غير رظنهت ترتدً نحوه، ولكنه لا يقطع الألم امتام

 على رغم أن ذاكرته تسيل دمًا، فيقول:

 . قلث عودي رمة أخرى إلي، فقد أرى

 أحدا يحاول أن ريى أفقا يريعة رسول

 برسالة من لفظتين صغيرتين: أان وأتن

 فرخ صغير في سرير ضيق •• فرح ضئيل

 هو لم يقطع الألم امتمًا ) فقد أرى أحداً يحاول أن ريى أفقا(، و)قد( انه، تفيد
 التشكيك لا التحقيق، وإفادة التشكيك تأكدت بقوله ) فقد أرى أحداً يحاول أن
 ير(، وعلي رغم ضيق السرير من الممكن أن يتسع لاثنين ) أان ، وأتن( فماذا اكن
 جوابها؟ تصر ريتا على أن تغني وحداه لبريد غربتها وتشتاق إلى البحيرة التي تركت
 أاهم بجواراه تبكي طفولة ابنتها ) ريتا( المعذبة، وتصر على الرحيل، لعل السبيل
 يتضح للعاشقين بعد أن يفترقا. وتصر ريتا على الرحيل، لأاهن، هي الأخرى،
 تشتاق إلى اماهيض مع أاهم التي ازتنتع من بين يديها طفلة تربى نهدها بفم الحبيب

 )وذهه إشارة سيتضح معناها في قراءة التن الغائب(.

 وإذا فريتا هي اهمرجة جاءت من الشمال، وجمعتها المصادفة مع صاحبها
 )العاشق(، ووحدت بين نفسيهما الغربة. وإصراراه على العودة، إلى حضن أاهم
 عند البحيرة يشبه إصرار صاحبها لعى العودة إل امهيض وعدم الرحيل معها لأهن



 لا يريد أن يكرر الرحيل هسفن، وأامم إصرار صاحبها على دعم الرحيل، تستلم
 ريتا، وتضع دسماهس ) وسائل إغرائها في ذها المستوى( الذي حاولت استخداهم
 فيما مضى ديعتله إلى دسجاه، على وسمدة القصيدة، بما هي ومفق، لتلم المبيضة
 وتخرج نقية انةعص ربعمة عن تسك العاشق بحقه في دعم الالاسنخ من نفسه مهما

 يكن الثمن!

 النص الغائب:

 إذا اكن التص الحاضر يجسد تلك العلاقة الجنسية بين عاشق ووشعمق ، إفن
 النص الغائب، الذى أحاول استحضاره، يكمن خلف هذه العلاقة الجنسية، فهو

 أبعد منها بكثير، وأعمق غورا.

 إن اظره القصيدة علاقة جنسية بين رجل رتفنض فنيا أهن ) حمود( على وفق
 فهمنا للنموذج الفنى ويحيل رميعجًا إلى ) الفلسطيني(، وارمأة هي ) ريتا( ويه رزم
 فتي أيضاً تحيل إلى المرجعية التي تتمي إليها ) يهودية( ، ولكن باطنها علاقة ونيكةن
 حقيقية، أي علاقة ونيكةن الذات والبحث عن البوية" . وام اصطناع الرزم هنا
 وعدم التصريح إلا تعبير عن ومفق فكري واضح، ورؤية لا يشوبها شائبة، حتى
 إون بدت القصيدة في رفمدااهت وتراكيبها وعلاقاتها رمةطبت بالحياة اليوةيم. لقد جاءت
 القصيدة وتفمةح قصة واهنةي، رفومزاه الفنية توحي أكثر مما تخبر، وتشير أكثر مما
 نيعت. ولعل رشموةيع البحث عن نصها الغائب تصبح أًرما لا انمص هنم، ما دام
 الشاعر اعتيلم مع رومز فنية، ونم خلال قصيدة وتفمةح أو رشمةع على كل

 الاحتمالات، وقابلة لعدد لا يحصى من القراءات.

 وسواء أكاتن ريتا ارمأة حقيقية من لحم وشحم ودم، لقيها الشاعر فأحبها
 وتعلقها، أم اكتن رزمًا فتياً، أم اكتن ارمأة ثم تحولت إلى رزم فني، أو قناع حمله
 الشاعر ما يريد قوله، إفن ذلك لا يغير من حقيقة فهمنا للقصيدة الرزم، والدلالة،

 والرسالة، والموقف.

 إن ) ريتا( انه، هي المعادل الموضوعي والفني للحلم الصهيوين المتطلع إلى
 سكات الفلسطيني، ولم ذاكرته لك يسى الماضي. لكن الفلسطيني يصز على



 إبقاء جذوة ذلك الماضي ةلعتشم، حية لا قوت. ولعل ذلك يبدو واضحا حين تساله

 اتن لي؟
 فيأتي جوابه صريحا وواضحاً:

 لك، لو تركت الباب وتفمحًا على اميض، لي

 امض أراه الآن يولد من غيابك.

 لقد اكتن المسافة التي تمنع لقاء الشاعر بريتا في قصيدته ) ريتا والبندقية( ».
 تتمثل في تلك البندقية، واليوم، وبعد أن وضعت الحرب أوزاراه، وخرست المدافع
 أو أخرست ، وأحيلت البنادق على التقاعد، فما الذي بين الشاعر وريتا؟ قد يظن

 اظن أن المسافة تضاءلت، بيد أن الجواب يأتي من الشاعر هسفن:

 .٠٠ ريتا سترحل بعد ساعات وتترك ظلها

 ززناةن بيضاء . أين سنلتقي؟

 سألت يديها، فالتفك إلى البعيد

 البحر خلف الباب، والصحراء خلف البحر ، قبلني على شفتي . قالت:قلت :
 يا ريتا، أأرحل من جديد

 ما دام لي عنب وذاكرة وتتركني الفصول

 بين الإشارة والعبارة اهاسج؟

 وإذا امهنيبف، الآن، اسمافت شاسعة، خلفها باب، وخلف الباب بر، وخلف
 البحر صحراء ) بما تحمله من تصور للوحشة والعقم الوجداين( . وليس ذها
 فحسب، بل إن بينهما ذاكرة زتختن الأسى والحزن، ذاكرة تسيل دام، وتستحضر

 الماضي بكل لعناته وكل بنادقه ودماهعف التي صوبت إلى قلب الأول وأهله!

 فهل يمكن لعاقل يعرف ذها الماضي ويختزهن أن اجتيهله، أو يقفز من فوقه،
 فيسلم كل افمحيت امهيض لجلاده؟ أو ليس الأجدر أن يعلن اامتنءه إلى ذلك الماضي
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 ما فيه: بكارته، وألقه، وعظمته، ولكل من فيه: شهدائه، وأرضه، وترابه،

 إن الاامتنء إلى ذلك الماضي والارتباط به، يعني، ببساطة، الارتباط بالذاكرة
 الإاسنةين، بماضي ) البروة( تلك القرية الشمالية التي أزيلت عن الوجود، ويراد لها

 أن تمحى من الذاكرة اهنايئ!

 قد تبدو العلاقة غير اكتمةئف بين الشاعر وجلاده، ولكن الشاعر يتريث في لعبته
 الإبداعية، ويصر على وماةلص الحوار، كما فعل في جندي يحلم بالزانقب
 البيضاء""""، فيعطي صاحبته ريتا الحرية التى رحهتم منها )بما هي رزم( في أن ترتب
 ليل غرفتهما" على وهااه، وذهه إشارة صريحة إلى أن اليهود هم
 المتحكمون في مصير الفلسطيني، منذ احتلوا أرضه، وشردوه في كل انميف الداين
 ونم انه، فقد اكن إصرار ريتا على أن وكين النبيذ كثيرا حتى يستمر العاشق في
 ركسه، والعاشق بما هو رزم لأهله وجماعته يشير إلى رغبة اليهود في ذها الليل

 الطويل، ليل ريتا الطويل، ليل الاحتلال الطويل.

 ريتا ترتب ليل غرفنا: قليل

 ذها النبيذ،

 وذهه الأزهرا أكبر من سريري

 فافتح لها الشباك كي يتقطر الليل الجميل

 ضع، ههنا ، قمراً على الكرسي، ضع

 فوق، البحيرة حول دنميلي ليرتفع النخيل

 أعلى وأعلى،

 وإذا ، فريتا هي المسؤولة عن ترتيب ليل الغرفة ) اكرمأة(، كما هي المسؤولة عن
 ترتيب ليل الفلسطيني ) ركزم(. ولعل اختيار الليل، كما اختيار عنوان القصيدة
 "شتاء ريتا الطويل" يوحي لنا بالكثير الكثير، فالليل، كما هو معلوم، ضد التهار،
 والليل لاظم، والليل وسنمب لها، وكأاهن المسؤولة عن ذها الليل الذي اعيين منه
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 الفلسطيني، كما هي لسموةل عن ذها الشتاء الطويل، إون بدت أاهن هي الأخرى
 تشكو هنم. ذها على مستوى اختيار ) الليل(، أام اختيار ) الشتاء( فهو الآخر له ما
 يسوغه وموضيعًا، وفنياً، ويسفنا.ً فليل الشتاء طويل، وليل ملظم، والشتاء بارد،

 والعرب، كما ربخيان ابن وظنمر في" اللسان "، تسمى القحط شتاء ؟ لأن المجاعات

 أكثر ما تصيبهم في الشتاء البارد، والعرب تجعل الشتاء اجمةع: لأن الناس زتليومن
 فيه البيوت ولا يخرجون لالجتنعا. وقال الحطيئة وجعل الشتاء قحطاً :

 إذا زنل الشتاء بدار وقم تجتب جار بيتهم الشتاء

 وةبسن الشتاء إلى ريتا له دلالته الموضوعية أيضاً، فهي )بما هي رزم( المسؤولة عن

 ذها الشتاء الموحش الطويل والبارد الذي اعيين منه الشاعر وأهله.

 وإذا اكن استحضار التخيل والبحيرة، في مستوى الحضور، يعزز الجو الرواميسن،
 فإله في المستوى الثاين )وتسمى الغياب(، يؤكد رغبة ريتا في اجتماع البحيرة بالنخيل
 بما هما معطيان لحضارتين مختلفتين وانتمنيتضق، هما الشمال والجنوب. ولكن وعلى

 الرغم من الاختلاف بين الحضارتين، إفن ريتا تحاول أن رتى النخيل بقرب البحيرة
 فيرتوي اهنم، ويرتفع أعلى وأعلى. لعل ريتا تحاول أن تتجاوز العالم المتاح لتحلم
 بعالم آخر ذي وماافصت أخرى تصلح بيئة لعلاقتها مع ذها الإاسنن. إاهن تستحضر

 البحيرة بما هي معطى لحضارتها الغربية، ولا تنسى النخيل بما هو معطى لحضارته ،
 في احموةل منها للتقريب بين المتناقضين. إن الص الغائب يطل برأسه بين هذه المعاين
 الدلالية التي تجمع الشيء وضده، فلما لا يستقيم مفهوم المجهور إلاً بمقابلته

 بالمهموس، كذلك لا يدرك معنى الطول إلا بمقابلته بالقصر، وىنعم العلم إلاً
 بمقابلته بالجهل ، وىنعم الحياة إلاً بمقابلتها بالموت، وذكها دواليك"".

 وسؤال ريتا للشاعر عن علاقته مع اسنء أخريات، هو في حقيقته سؤال عن

 امهيض ، وذاكرته، ووه سؤال له ربمراهت الموضوعية، وأولها أن تتأكد من مدى

 تعلقه بذلك الماضي: اميض أهله، وانهس، ووطنه. اميض " البروة، وحيفا،

 والكرلم، والبرتقال الذي يتعلق به ومحمد درويش . إله لسؤال امرك في هذه

 اللحظات العاطفية أو التي يفترض أن وكتن عاطفية، ووه سؤال يوضح الفرق بين
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 التفكير اليهودي الماكر حتى في أجمل لحظات العاطفة، ويين التفكير العربي، البريء

 المحكوم بالعاطفة في كثير من الأحيان فهي تريد أن تجس نبض صاحبها، وترى

 تمكن ذلك الماضي من فؤاده، ونم هنا لا تهمله كثيراً، إوامن تباشره بطلب أكثر ركمًا

 حين تطلب منه أن زنيل إلى ألبه شيء فيها، إلى دقاهم، ولا تكتفي أبن يحك
 دقاهم، وإامن تريد أن يحك داهم، ذكها :

 هل لبست سواي؟ هل سكثك ارما:

 لتجهش كلما التفت على جذعي فروعك؟

 حك لي دقيم، وحك ديم لنعرف ما

 تخلفه العواصف والسيولً

 مني وكنم

 إاهن ثريد للدم الفلسطيني أن يختلط بالدم اليهودي، رتلى امذا يمكن أن يتج عن
 ذها التفاعل ذي العناصر المتضادة، فهل يمكن لبذا التفاعل أن ينجب جيلاً دمنجًا

 لمتطلبات الاستسلام؟

 إن عناصر المفارقة في ذها المقطع واضحة أشد ما وكين الوضوح:" بين القدم
 الذي يمثل ألبه شيء في الإاسنن، والذم الذي يمثل أغلى شيء فيه ، ووه عنصر من
 عناصر الافتراق والتميز عن الآخرين، بين ما هو مأمور لك وتابع لإرادتك ، وبي ما

 لم تقرره من حياتك، ولا تستطيع حكمه أو التحكم به، إوامن هو ومروث فيك".

 وإذا ما تذكران أن الذم يحمل جينات التسل، وأضفنا إلى ذلك أن الولد ينسب
 عند اليهود لألم، أدركنا لماذا تطلب منه أن يحك داهم، إاهن تريد أن تعرف ما هو باق
 وغير زائل من عناصراه، فهل تثبت الأجزاء المحكوةم بالإرادة أم يثبت الدم

 والموروث؟

 انتم ريتا في حديقة جسمها

 توت السياج على أظافراه يضيء الملح في
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 جسدي. أحبك. نام عصفوران تحت يدي ...

 نامت ومةج القمح النبيل على تنفسها البطيء

 ووردة حمراء نامت في الممر

 وانم ليل لا يطول

 والبحر نام أامم انذفيت على إيقاع ريتا

 تمثل هذه الأسطر الشعرية الوضع النفسي الصعب والمؤلم للفلسطينى الذي يعيش
 تحت الاحتلال عطقنمًا عن محيطه العربي، ورحمومًا من أن يحقق لنفسه شيئاً، ثم هو
 تمارس عليه سياسة القتل البطيء ) تنفسها البطيء( ولكنه ما يلبث أن ير
 الإغراءات المادية التي يقداهم اليهودي، بقدر ورعمةف وخبث، حتى يهجر
 الفلسطيني حقول القمح التي منها يعتاض، أكفن كل شيء انيم حتى الموجة ويه
 لا انتم، تجبر على النوم، والليل انيم، والبحر انيم، وكل ذلك على إيقاع ريتا

 وتنفسها البطيء،. وليس ذها فحسب إوامن:

 ووردة حمراء نامت في الممر

 أكلين أشتم في هذه الوردة الحمراء دامء الشهداء الزكية تسترق السمع في الممرات
 لتعرف امذا فعلنا من أجلها، بعد أن اأفطنت جذوة الثورة أو كادت، وقد استطالت

 يد العدو وجثم على قلوب الناس، وشتت أراضيهم، وطمس اعممل حضارتهم ،
 وبعثر عزلة غاباتهم .

 إن علاقة الفلسطيني بالبحر، وكذلك الشاعر، علاقة حميمة، فهو عطً آامل،
 وأفق أتلم، وألم بالمستقبل. وإذا اكن الفلسطيني قد تشاءم من الميناء""، الذي اكن
 واسطة رحيله واستقدام أعدائه المهاجرين من شتى أاحنء العالم ليحلوا مكانه، إفهن
 حافظ على علاقة طيبة مع البحر، كيف لا؟ ووه جزء من ذاكرته التاريخية، ووه
 وكن فسيح لأللم بالمستقبل، على الرغم من تكرار تجربة سقوط المكان، وتواهن

 الإاسنن الفلسطيني عبر البحر إلى حذ جعل ومحمًدا يتذرم من ذها التيه حيث يقول:

 " ••• قال رجال الجمارك : من أين جنتم؟
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 أجبنا: من البحر

 قالوا: إلى أين وضمتن؟

 قلنا: إلى البحر.

 قالوا: وأين عناوينكم؟

 قالت امرأة من جماعتنا: بقجي قريتي".""

 إن ذها البحر الذي يحبه الفلسطيني ويعشقه، بما هو جزء هنم، ويرتبط به ارتباطاً
 وجداًينا وعضويا، نام هو الآخر على إيقاع السياسية الصهيوةين، التي تتخذ
 من كل وسائل الضغط والإغراء، واللعب بالعواطف والمماطلة، سلاحها الأول.
 فيما الفلسطيني يعلو ويهبط ريكفته، وسط هذه الإغراءات والضغوط، أكفهن في
 حيرة من أرمه أيكون دلبله وبحره أم وكين لشهوته وهسفن؟ ! ولكن، وام إن يهدأ
 الإاسنن الفلسطيني ويأخذ شوطا في التألم والتفكير، وأفقه البحر، حتى يجد أن غة
 وبنا شاسعا بين الواقع والأاينمت، بين اللحظة المعيشة واللحظة الممكنة، فيتحقق من
 أن كل تلك الإغراءات هي لحظات عابرة في حياته ولا تغير في داخله قيد أغلة،
 فيمد رصبه إلى البعيد، ريلى ما لا تراه ريتا، ريى البحر، بما هو ادتماد شاسع
 لا ينتهي، يتيه فيه الناس ويضيعون، ريلى عنصر الضياع لاحقا به أينما اتجه خارج
 الغرفة خلف الباب وذلك يشي بضياع الأفق. ونم هنا نفهم لماذا رفض صاحبنا تقبيل
 ريتا على شفتيها رمة أخرى، وكيف يعيد التجربة اثةين ما دام له عنب وذاكرة؟
 وحين تتغابى ريتا اظتتفره أباهن لا تفهم لاكهم عن العنب والذاكرة، يضطر لإجابتها

 إجابة أقرب إلى العبثية منها إلى الحقيقة حيث يقول لها:

 لا شيء يا ريتا، أقلد فارسا في أغنية

 ولكته لا يستمر في عبثه طويلا، فيواجهها بالحقيقة المرة، حقيقة ، الفرق بين
 حلمها وحلمه، حلم اليهودي الذي" يستل بيكيناً"، وحلم الفلسطيني الذي يودع

 الناي الوصايا"، وانه وكتن الصاةقع، اظتتفره رمة أخرى دعبم الفهم:

 لا أدرك المعنى، تقول
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 ولا أان، لغتي شظايا

 كغياب ارمأة عن المعنى وتنتحر الخيول

 في آخر الميدان

 وتحاول ريتا اثةين أن اجتتله ما يقوله صاحبها، متظاهرة أباهن غير معنية بأي

 شيء خارج علاقتهما، فتعود في الصباح ) وأظنه صباح تلك الليلة المشهودة( لتقشر

 التفاحة الأولى بعشر زانقب، تلك التفاحة التي أغرت آدم فأخرجته من الجنة، بعد أن

 عصى ريه ورضخ للإغراء الشيطاين. تعود التفاحة لتمارس سلطتها رمة اثةين على

 آدم الثاين، فتعيد صورة الخطيئة الأولى، وتنسيه امهيض، وتجعله، كالميت، جسما

 في الحياة بغير اسم. وتطلب منه أن يكف عن قراءة الجريدة، بحجة أن الحرب ليست

 اهتنهم، وأن الطبول هى الطبول، وأاهن ما زالت" هي يه"، " فهل أتن أتتن"؟

 ويشاء شاعران ألا يجيب عن سؤالها، فيقول:

 أان وه،

 هو من رآك غزالة رتيم لآلثها عليه

 هو من رأى شهواته تجري وراءك كالغدير

 هو من رآان تائهين توحدا فوق السرير

 وتباعدا كتحية الغرباء في الميناء يأخذان الرحيل

 في ريحه ورقاً ويرانيم أامم فنادق الغرباء

 مثل رسائك قرئت على عجل

 أتأخذين كعم؟

 وإذا إفن الذي جمعهما ووحدامه ذها البعد الإاسنين الذي يجمع بين
 تائهين، ولكن سرعان ما يتباعدان ويفترقان كتحية الغرباء في الميناء. ولكتها تصر
 على أن يأخذاه الشاعر إلى حيث تريده أن يأخذاه، وليس إلى اميض الشاعر،

 فلا تكاد تمهله، وقبل أن ينهي جملته السابقة تبادره إلى القول:

٧٤- - 



 أتأخذين كعم؟

 إن تخلص الشاعر من قوله: مثل ) رسائل قرئت على عجل( ، إلى
 قوله: ) أتأخذين كعم؟( ) ووه لاكاهم ( ليدل على أاهن لا تريد أن تعطيه فرصة
 أتلللم أو التفكير، تريد أن وكتن خاتم قلبه الحافي، وتكون ثوبه في بلاده التي أهتبجن

 والتى ستصرعه، وتكون تابوتا من النعناع يحمل رصمهع، ويكون لها" حيا واتيم :

 أتأخذين كعم؟

 وكأفن خاتم قلبك الحافي، أتأخذين تمك

 وكأفن ثوبك في بلاد أكتبجن ... لتصرعك

 وأكون تابوتاً من النعناع يجمل رصمعك

 وتكون لي حياً وتيمًا،

 ضاع يا ريتا الدليل

 والحبب مثل الموت وعد لا يرذ. ولا يزول

 ويتساءل المرء انه: كيف يكن أن يتحول الثوب، الذي يستر الإاسنن ويحميه،
 من غطاء للستر إلى سبب للقتل؟ وكيف يتحول النعناع، بما هو رزم للحياة،
 ويتصفً بالنعوةم والرقة، إلى تابوت يحمل جثة المقتول؟ وباختصار كيف تتحول

 أشياء الحياة إلى رومز للموت؟ والجواب واضح: حينما يستسلم الفلسطينى إلى
 جلاده ) اليهودي (، وينسى امهيض، وينسلخ من ذاكرته، وذها ما لم يقبله
 الشاعر، بعد أن حاولت معه ريتا أولاً وثاينًا وثالثاً، وكان جواب الشاعر قاطعا حين

 سألته: )أأتن لي ؟( ، فقال:

 لك، لو تركت الباب وتفماًح على اميض ، لي

 امض أراه الآن يولد من غيابك،

 من صرير الوقت في اتفمح ذها الباب، لي

 امض أراه الآن يجلس قربنا كالطاولة،
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 ى رغوة الصابون،

 والعسل المملح، والدى، والزليبجن

 وإذا فماضي الشاعر الفلسطيني ) يولد( من ) غياب( ريتا / اليهودية. ولاحظ
 إصرار الشاعر على تكرار )لي( ثلاث رمات بإزاء )لك ( رمة واحدة، الذي دين

 على تمسكه بموقفه.

 ولكنها لا تعطيه جوابا إوان تحاول أن تغرقه بسيل من العواطف، فتردد عليه
 وفمسةين الحبً التي بدأتها، وتذكره بموقفها منه ويم تركت أاهم في المزاريم القدية

 تلعن الشاعر وأهله، تذكره بتضحيتها من أجله ، فتقول:

 إلي ولدت لكي أحبك

 فرسا ترقص غابة، وتشق في المرجان غييك

 وولدت سيدة لسيداه، ذخفين كي أصبك

 خمراً اهنيئًا لأشفى منك فيك، واهت قلبك

 إين ولدت لكي أحبك

 وتركت أيم في المزاريم القديمة تلعن الداين وشعبك

 ووجدت حراس المدينة ومعطين الثار حبك

 وأان ولدت لكي أحبك.

 إن تكرار هذه الجمل الشعرية بمستوياتها التعبيرية المختلفة التي تبرز فيها حبها
 للشاعر حتى تغرقه في حالة عاطفية تنسيه ما بينهما من اسمافت، لم تفلح في إعادة
 الشاعر إلى حاضراه وإلغاء امهيض، فيعود ليكرر أغنية الارتباط بالأرض والبحر
 والبيت، وخبز أهم وسوسن الوديان، حتى إهن يتمسك بالحجر الذي اكن يجلس فوقه

 يراقب مشهد الموج المسافر، يقول:

 ريتا تكسر جوز أيايم، فتسع الحقول
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 فهل تكسر الجوز هنا للوصول إلى اللب، أم ليسيل امء الجوز؟ أياً ما وكين
 الأرم، إفن احموةل تكسير الجوز تجعل الحقول تتسع أكثر، والمسافة بينهما تزداد وبان،

 فيحاول أن يرسم لوطنه صورة روامةيسن فيها الدفء والحبة والحميمية:

 لي هذه الأرض الصغيرة غرفة في شارع

 في الطابق الأرضي من مبنى على جبل

 يطل على وهاء البحر لي قمر ذيبني، ولي حجر صقيل

 لي حصة من مشهد الموج المسافر في الغيوم، وحصة

 من سفر تكوين البداية، حصة من سفر أيوب، ونم عيد الحصاد، وحصة مما
 تكلم، وحصة من خبز أيم ،

 لي حصة من سوسن الوديان في أشعار عشاق قداىم،

 لي حصة من حكمة العشاق: يعشق وجه قاتله القتيل ،

 فأية حكمة تلك التي ورثها عن أجداده القداىم؟ إهن يستحضر الشعراء العذريين
 امتام، حيث يعشق القتيل وجه قاتله، ولكته يدرك امتام أن القتيل قد يرضى، ولكن
 القاتل لا يرضى! وانه يرتد إلى الماض رمة اثةين، وثالثة ، ورابعة، فالماضي وحده
 الذي يحميه من الازنلاق. يطلب منها أن تعبر النهر، النهر بما هو فاصل بين اسمنيتح
 من الأرض متصلتين ) صلبتين(، يطلب منها أن تنزل في منتصف الطريق، لكي
 يمتحن فيها إاسناهتين، لم يطلب منها أن تتخلى عن أاهله كبشر، إوامن يريد أن يجد
 حلاً وسطا، لأهن ريى أن مة إاكمةين لهذا الالتقاء بالطريقة العادلة والمنصفة، الطريقة
 التي يفهمها صاحب الحق، وليس بالطريقة التي يفهمها مغتصب الحق، وسارق
 الأرض ، يطلب منها أن تكشف عن إاسناهتين كما كشف هو عن إاسنهتين، ووه
 المسلوبة أرضه، يطلب منها أن يلتقيا في منتصف الطريق، ووه ما زال يسيل دلًم،

 وذاكرة يسيل ، وأن الحراس من أاهله لم يتركوا له باباً واحداً للذخول إلى وطنه:

 لو تعبرين النهر، يا ريتا

 وأين التهن؟ قالت •••
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 قلت فيك وفي نهر واحذ

 وأان أسيل دام، وذاكرة أسيل

 لم يترك الحراس لي باباً لأدخل، فاتكات على الأفق

 ورظنث تحت،

 رظنت فوق،

 رظنت حول،

 فلم أجذ

 أاقن لأرظن، لم أجد في الضوء إلأً رظنيت

 ترتة لحوي، قلت: عودي رمة أخرى إلي فقد أرى

 أحداً يجاول أن ريى أفقا يريمه رسول

 برسالة من لفظتين صغيرتين: أان وأتن

 فر صغير في سرير ضيق .. فرح ضيل

 وإذا لم يبق في قوس شاعران زنمع، فقد مل حياة المنافي في الشتات، ووه كالمنبوذ
 ينظر ) فوق( فلا ريى غير عنة، وينظر ) تحت( فلا ريى غير حسرة، وينظر )حول(
 فلا يجد إلاً الشقاء الزاحف عليه كالجيش اللهام. ولكته وعم كل هذه الجروح النازفة
 هنم، يحاول أن يتقاوى وأن يمد ديه لها، وأن ينتظر جيء رسول يصلح ما أفسد
 أاهله، ويؤنم برسالة من لفظتين صغيرتين: ) أان، وأتن(. وذها هو الألم الوحيد
 الصغير الذي يعيش عليه الشاعر، ) فرخ صغير في سرير ضيق(، لعله فرح ومحمد

 بريتا لو قدر لهما أن يجتمعا في ذها المكان الصغير على هذه الأرض الصغيرة.

 إهن يتعاطف معها إاسنلًين على الرغم من وكاهن رزما لمغتصب حقوقه
 وأرضه ، يتعاطف معها لأامهن ايقتلين في غربتهما ) مع الفرق بينهما( ، فقد سلخت
 عن أاهم وأخرجت لتربي نهدها بفم الحبيب ) وذهه إشارة إلى أن الصهاينة هم الذين
 اقتلعواه طفلة لكي يوظفواه في دخةم أدهامهف وأغراضهم، وأن أرماه ليس ديباه(.
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 بيد أن إحساسه الإاسنين بها لا ينسيه قضيته، إوامن يجعله يدرك ريتا على حقيقتها
 إاسنةن ظالمة، مظلومة. وام دام الأرم ليس ديباه، وام داتم لا تشعر أبن الأرض
 الفلسطينية جزء من اهضبن، كما هي جزء من نبض صاحبها، إفن من المنطقي جدًا
 أن تظل تغني لبريد غربتها الشمالي البعيد، وحلم بالعودة إلى أاهم الوحيدة قرب
 البحيرة، بعد أن أيقنت أن لقاء البحيرة بالنخيل بما هما رزمان لحضارتين مختلفتين أرم

 غير نكمم، وتصل إلى النتيجة الحتمية والمنطقية ويه تدور حول اهسفن:

 لا أرض للجسدين في جسو، ولا منفى لمنفى

 في هذه الغرف الصغيرة، والخروج هو الدخول

 عبثا نغثي بين اهونيتي، فلنرحل، ليتضح السبيل

 لا أستطيع، ولا أان، اكتن تقول ولا تقول

 وإذا فقد بدأت تستشعر المنفى في داخلها، ولا تريد أن تكرر المنفى، رمة اثةين في
 مكان لا تشعر آته جزء اهنم، ليس لها فيه امض ولا ذكريات، ونم هنا استوى
 دنعاه الدخول والخروج مثلما استوى القول واللاقول، فما اكن إلا أن أجهشت
 بالبكاء، وكسرت الحلم الجميل على حديد ) النافذة ( بما هي حدً فاصل بين الذاخل
 والخارج، بين الحلم والواقع، بين العاطفة والعقل. وأخيرا استسلمت بعد أن أيقنت
 أن في حياة صاحبها ومحمد ارمأة أخرى، ارمأة أحلى، وأقدس، وأغلى، ارمأة
 اسمها فلسطين، رفحاه ومحمد في قلبه، ولقن لعينيها شعرا ربومش عينيه وذوب

 قلبه، منذ قال:

 "عيوكن شوكة في القلب

 توجعني وأعبداه""

 استسلمت ريتا، فوضعت دسماهس الصغير على وسمدة القصيدة، بما هي ومفق
 فكري وجمالي وحضاري إواسنين، لتسلم المبيضة، وتأتي يقنة، فتفضح السر،
 وتكشف عن القبح والزيف في العلاقة، وكأامهن اقترفا إثما جللاً بحق امهيسفن،

 ولكتهما كثفا القيقة المرة، حقيقة الحلم الصهيوين الذي لا يكن أن يتحقق بلقاء



 اليهودي والفلسطيني، على أرض الثاين وفي بيته، دوامن اعتبار لحقوقه واشمرعه
 إواسنهتين.

 وانه ينسحق كل ما هو إاسنين وبريء ) داخلي( تحت ضغط ) الخارج( ،
 وترجح كفة الثاين على الأول، لتتحول ريتا من وكاهن ارمأة جميلة أحبها إاسنن
 وأحبته إلى رزم) وهفمبم السيميائى بيرس(، ونم ثم يتحول الرزم إلى علاقة أيقوةين
 )الصور الشعرية(، بعد أ يكفً عن اعتباطيته على مستوى التشكيل المنجز

 للخطاب الشعري( "".

 وذكها يتقاطع الحلمان: حلم ريتا في أ تمتلك ومحمدًا على طريقتها، وحلم
 ومحمد الإاسنن في أن يعود التاس أةم واحدة كما اكونا ومه في رحم الغيب في صلب

 آدم. ولتتجسد لنا المفارقة :

 المغتصب )بفتح الصاد( يقذم تنازلات للمغتصب )بكسر الصاد( من أجل أن
 يلتقيا في منتصف الطريق، ولكن الثاين يصر على رحامن الأول من حقوقه كلها،

 ويريد أن يجرده من امهيض إواسنهتين، فأية اعمدةل تلك؟ إ؟1

 حضور الغياب:

 أام وقد أحضر الغائب، إفن لنا كلمة نختم بها هذه الدراسة. أقول : لو اكن نص
 درويش واضحا في مبناه وانعمه، دون أن يحمل ذها التحدي القرائي، لبات لاكام
 عاديًا غير قادر على إثارة ما أثاره فينا، أام وأهن قد أخفى وراءه معاني غير ابمرشة،
 فذلك أعجب لغيابه، وأدعى لمحاولة إحضاره، وكيفن إحضار التص الغائب ذا قيمة
 خاصة للتن الحاضر، قيمة تفوق الحضور، إون اعتمدت عليه، حيث يصير الغياب
 جزءا وجرهاًي في جسم النص، وفي تشكيل دلالاته وتأثيراته، من حيث يصبح التص
 إشارة حرة غير ديقمة، فتنشأ الاجتهادات القرائية على وفق الاستجابات الثقافية

 والمعرفية والذوقية ".

 وتبقى القصيدة بعد ذها وذاك وتفمةح على تأويلات شتى، تطرح أسئلة، وتقيم
 حوارات، وتفتح الآفاق واسعة ، أامم تساؤل العقل المتوثب: فهل اكتن ريتا اعمدلا
 وموضيعًا أو فنيًا للحلم الصهيوين في إسكات الفلسطيني، واحموةل مسح ذاكرته

 و٨



 لينسى الماضي؟ وإذا اكتن كذلك، فهل هي اعمدل وموضيع اطمقب امتمًا
 للمغتصب، أم أاهن تلتقي معه في شيء وتفترق عنه في شيء؟ هل اكتن ريتا قناعاً
 حمله الشاعر ما أراد قوله؟ وله أراد درويش أن يوحي ابن اليهود هم الذين رتبوا
 أومر" البيت الفلسطيني ، دون أن وكين للفلسطيني دور في ذلك؟ وله ... وله

 .... وله .. ؟

 ,لقد ظهرت ريتا في صور مختلفة وأحيانًا انتمةضق في القصيدة : فمرة اكتن تظهر
 اعتمةفط مع بطل القصيدة وةيحضم من أجله، وأحيانًا اكتن تظهر وكأن حلمها

 يتقاطع مع هملح.

 إن ذها التناقض الذي ظهرت فيه ريتا انجت في وتسماه الأول عن الوظيفة الشعرية
 للغة، فليس شرطاً أن يتوافر للغة الااعفنةيل كما هو الأرم في اللغة العلمية، التنظيم
 المنطقي أو ما نسميه لامءةم دلالة المطابقة لأن ذلك يشكل عقبة في طريق الإبداع
 والشعرية. ونم انه، فقد ينتقل الدال بالمدلول من مستوى دلالة المطابقة إلى مستوى
 دلالة الإيحاء، وذها الااقتنل يتحقق، وفق اجن وكنه، بفضل استدارة لاكم معين
 يفقد معناه على مستوى اللغة الأولى، من أجل العثور عليه في المستوى الثاين، أي

 مستوى الشعرية "".

 أام في المستوى الآخر فهو انجت عن هذه العلاقة الضدية ليس بين رجل وارمأة
 فحسب، ولا بين عمود وريتا، بوصفهما رزمني، إوامن بين الفلسطيني واليهودي.
 وانه تتمحور العلاقة بين قطبين انتمنيضق: ريتا تحمل بذور العداوة من زاوية ،
 ولكتها من زاوية أخرى تمثل حالة إغراء دائم ورزماه التفاحة التي أكلها آدم عاصياً

 أرم ريه، وانه نجد أانسفن بإزاء ومجمةع من الثنائيات الضدية :

 حواء آدم

 الأرض الجنة

 الجسد الروح

 العاطفة العقل
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 ويمثل هذه الثنائيات الفلسطيني واليهودي ، فهل يطيع آدم حواء بما رتزم إليه،
 فيأكل التفاحة ليخرج على تحذير الله وينزل إلى الأرض بدلا من بقائه في الجتة؟ وله
 يطيع الفلسطيني اليهودي ويرضخ لمتطلباته وينسى حقه؟ وله يرضخ ذها
 الفلسطيني، بما هو من آدم، لمتطلبات دسجه، أم يسمو إلى اعمرج روحه؟ وله
 يحكم عقله فينجو من الشرك، أم يحكم عاطفته فيقع في الشرك اثةين؟ ذها هو

 الصراع الذي دجته قصيدة"شتاء ريتا الطويل".

 وبعد، فمهما تكن ريتا، وامهم تكن اهتمهم، سواء ألقيته صدفة، أم ألقيت في
 طريقه، إفن ومحمدا نظر إليها من وظنمر إاسنين، لكنه لم يستسلم لها، ولم يتخل
 عن امهيض، ورفض كل العروض لتظل ذاكرته الجمعية تسيل أسى، ودمًا، فيزداد

 شعورا بهويته ووطنيته، وبلده التي اختلطت دبهم وأافنهس.

 واملثم رفض تناول التفاحة من بين يدي ريتا، حتى لا يخرج من تلك الجنة التي
 أخرج منها آدم، فقد رفض كل البدائل والعروض، فرحل إلى امهيض وصوبً

 هليخن، مثلما رحلت ريتا حو اماهيض وصوب بحيرتها الشمالية.
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 والذي يعرف ريتا، ينحني
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 لإله في العيون العسلية!
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 وأان أذكر ريتا

 مثلما يذكر عصفور غديره

 آه .. ريتا

 بيننا ويلمن عصفور وصورة

 ومواعيد كثيرة

 أطلقت انرا عليها .. بندقية(

 وثمة قصائد أخرى لحمود درويش يذكر فيها ريتا، بل ويعنون بعض قصائده باسمها
 مثل قصيدته ) ريتا أحبينى(

 )٤٢( ويه قصيدة تلي )ريتا والبندقية(، ص ص ٥٦٠٤٩ من ديوان " آخر
 الليل .. اهنر" ، وقد درسها ودقناه وحللها غير واحد، ومنهم الدكتور

 عبد الرحمن ياغي، ورأى في ذلك الجندي بعض ما رأيناه في ريتا.

 )ارظن : عبد الرحمن ياغي، مقدمة في دراسة الأدب الحديث، امعن دائرة الثقافة
 والفنون، ،١٩٧٦ ص ص١٢١ -٤٤١(

 ، المعامن جمع معنم، ووه وحدة دلالية صغيرة ليس له دلالة في حد ذاته، إوامن
 يكتسب دلالته من العلاقة القائمة بينه وبين وحدات معنمية أخرى.

 )٥٢( محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي رظنةي قريماس، الدار العربية
 للكتاب ، ،١٩٩٣ ص ٧٨ -٨٨٠

 )٦٢( أشير إلى قول درويش في قصيدته "عاشق من فلسطين" في ديواهن المسمى
 ' عاشق من فلسطين حيث يقول : ) وأكتب في مفكرتي: أحب البرتقال

 وأكره الميناء (١

 )٧٢( من قصيدة لمحمود درويش بعنوان " مطار أثينا " من ديواهن" حصار لمدائح

 البحر" امعن الدار العربية للنشر والتوزيع، ،١٩٨٦ ص ٠٢١٨

 )٨٢( من قصيدته " عاشق من فلسطين ".

- ٨\- 



 )٩٢( ارظن : فاضل ثامر، اللغة الثاةين، ص .٢٩

 )0٣( ارظن عبد الله الغذامي، القصيدة والنص المضاد، بيروت ، الدار البيضاء،
 المركز الثقافي العربي ، ،١٩٩٢ ص ص ٩٨ -٩٩.

 )١٣( ارظن : بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي وعمد العمري، المغرب ، دار

 توبقال للنشر ، ،١٩٨٦ ص ص7٠٢ -٧٠٢.

٨٧- - 
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